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 ملخص البحث
اولئك   . ومن  لها  رئيساً  ميدانيا  الحروب  وكانت   , قبائلهم  ليدافعوا عن حمى  البطولة  على  تنشئتهم  على  بفرسانها وعملت  العرب  اهتمت 
الفرسان منَ كان شاعراً فتعاضدت فروسيته الشعرية مع فروسيته الحربية , فقد عُدَّ الشعر متمماً للفروسية وان الشاعر عنصر من عناصر  

ينقل صوراً حيةً عما يجري في تلك المعارك ويذكر الاسلحة وانواعها وكيف تجري بايدي الفرسان فينهار العدو امامهم ويتحقق القوة فهو  
واكثر   النصر, فقد رسم اولئك الفرسان صوراً حيةً ضمنّوها الواناً اختصت بالحروب اذ عُدَّ اللون البنية الاساسية في تشكيل القصيدة الشعرية

ن واوسعها تضمينا في القصيدة الحربية هو اللون الاحمر الذي يرمز لكثرة دماء الاعداء مقابل قوة القبيلة بفرسانها , ورمز اللونان  تلك الالوا
تنكيلهم  وشدة  وشجاعتهم  الفرسان  قوة  عن  وكناية   , المعركة  احتدام  نتيجة  غبار  من  اثارته  وما  والسيوف  الرماح  الى  والاسود  الابيض 

 ك اهم الالوان التي وضفها الشعراء الفرسان في اشعارهم الحربية.   بالاعداء . تل
Abstract 

Arabs took care of their cavalry and worked to raise them to the championship to defend the fever of their 

tribes, and wars were on the ground as its president. 

It was among those cavalry who was a poet and his poetic fervor was reinforced with his military ferocity 

, He counted hair complement the equestrian and the poet is one of the elements of power, it conveys vivid 

images of what is going on in those battles and recalls the weapons and types and how to do in the hands 

of knights, the enemy collapses before them and victory, these horsemen painted vivid images, including 

the colors of the war. The color of the basic structure of the poetic poem was the most colorful and 

included in the poem. It is the red color which symbolizes the great blood of the enemies in exchange for 

the power of the tribe with its cavalry. 

And the symbol of white and black to spears and swords and raised by dust as a result of the 

intensification of the battle, and a metaphor for the strength of the cavalry and courage and severity of the 

abuse of the Lord. These are the most important colors that the cavalry poets set in their war poems 

 المقدمة :
ان العصر الجاهلي , وأثرها في حياتهم وتوظيفها في حروبهم وانعكاساتها غاية البحث هي تناول الالوان وما ترمز اليه في حياة شعراء فرس 
ليتناول نبذه اجتماعية عن حياة القبيلة وأفرادها    مبحثين جاء الاول منهمافي اسلحتهم وميدان حروبهم , وعلى ضوء ذلك قام البحث على  
منذ ولادتهم , اذ تعمد الى تنشئتهم الجسمانية والحربية لما لهم من اهمية   ومراتبهم فيها , وكيفية اعتناء القبيلة بهم وأيلائهم الاهمية الكبرى 

. والحرب  السلم  ايام  في  لها  وحمايتهم  افرادها  وعن  عنها  الدفاع  على    في  المبحث  اللغة    الاولتناول    مطلبينويقوم  في  اللون  معنى   ,
والموروث الاجتماعي , فتناولها مفصلة وميّز الاكثر اهمية منها    ليبحث عن الالوان في التراث الادبي  الثانيوالاصطلاح , وجاء المطلب  

وقد   في حياة اولئك الفرسان , وهي اللون الاسود , و اللون الاحمر , ثم اللون الابيض . بالإضافة للألوان الاخرى فركز على اكثرها اهمية ,
 ) اللون الابيض ( .   والقسم الثالث) اللون الاحمر ( ,  سم الثانيوالق)للون الاسود( , القسم الاول :  ثلاثة اقسامقام هذا المطلب على 

انفعالات    المبحث الثانيفي حين جاء   اللون وما يثيره من  النفسي للّون في شعر فرسان العصر الجاهلي وقد بحث حقيقة  بعنوان الاثر 
فضيله للون على اخر , وما يثيره فيه من مشاعر قوة  وانعكاسات في حياة الفرسان , و لربما يختلف ذلك الانعكاس من فارس لآخر حسب ت

تناول توظيف    الاول,    مطلبيناو ضعف . وقد يختلف اللون في تأثيره على الفارس الواحد من موقف لآخر . وقد تضمن هذا المبحث  
وتناول    , الحروب  في  الثانيالالوان  .    المطلب  السلاح  في  الالوان  وقائمة   :   . البحث  اليه  توصل  ما  بخاتمة ضمّت  البحث  خُتم  ثم 

 بالمصادر .   
 المبحث الاول الحياة الاجتماعية للشعراء الفرسان

في  فأثرت   , جدبها  قوة جسدية ضاهت  منحتهم  قاتمة  بسمرة  الوانهم  عليهم فصبغت  آثرها  بيئة مجدبة عكست  في  الجاهلية  عاش عرب 
وميلهم لخوض غمار الحروب إما رغبة منهم لنيل الحرية او دفاعا عن القبيلة وأفرادها او الذود عن    طباعهم التي تميزت بشدة التعصب

وقد اهتمت العرب بهم وأولتهم عنايتها الفائقة لأنهم حماتها فكانت   . وكان لكل قبيلة شاعرها وفارسها او فرسانها المدافعون عنها . (1) نسائها
كانت القبيلة من العرب    ):قال ابن رشيق القيرواني في العمدة واصفاً ذلك  ذا ما نبغ فيها شاعر أو فارس .تقيم الاحتفالات وتصنع الولائم ا 

  اذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت الاطعمة وأجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعون في الاعراس وتباشر الرجال والولدان 
شاعر ينبغ فيهم , او فرس    لانه حماية لأعراضهم وذباً عن أحسابهم , وتخليداً لمآثرهم وإشادة بذكرهم , وكانوا لا يهتمون إلا بغلام يولد , او
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التاريخ وأكثر    (2)]تنتج   , وبما ان    (3).ويُعد  الشعر من متممات الفروسية العربية إذ أن الفروسية تنتمي الى الشعر بقدر ما تنتمي الى 
تكمل عناصر القوة المادية  الشاعر عنصر هو من عناصر القوة التي اقتضتها الحياة العربية القبلية لذا فاذا ما كان الفارس شاعراً فانه أس

رس  والمعنوية , وهنا يبلغ الفارس الشاعر أروع درجة تنظر القبائل اليها بعين العظمة والتقدير , فان اوقع الكلام عندهم هو ما صدر عن فا
 . (4)شاعر لاجتماع آلة الحسام عنده مع آلة البيان

 ه الشعرية :وفيه قول قيس بن الخطيم مفتخرا بشجاعته الميدانية وفروسيت
 أســبُّ بـهـا إلآ كــشـفـــت غـطـاءَهـا   وكــنـتُ امـرءً لا أسُـمـعُ الـدهـرَ سُـبةً 
 بـــإقـدامِ نــفــسٍ مــا أريـد بـقـاءَهــا   وإنـي فـي الـحـربِ الـضروس مــوكلً 
 فــإنـي بــنـصلِ السيـفِ بـاغٍ دواءَها   إذا سَــقِــمـتْ نـفـسي الـى ذي عـداوةٍ 
 لــنـفـسي إلا قــدْ قـضـيـت قـضـاءَها   مــتى يـأتِ هذا الـموتُ لا تـَبقى حاجةً 
 فــبـؤتُ بـنـفـسٍ قـدْ أصـبـتُ دواءَها   وكـانـت شـجا في النفسِ ما لم أبؤ بها 
 (5)دُوحَيٌّ أذا ما الحربُ ألقت رداءَها وقـــد جــربــتْ مـني لــدى كــل مـأقـط

د  وينتمي اولئك الفرسان الى الطبقة الاولى من طبقات القبيلة بعد شيوخها فهم ابناؤها الاصليون دمهم واحد وينتمون لجدٍ واحد , وهم عما
وأموالهم بأنفسهم  يحمونها  الميدان    (6)القبيلة  الحربية .أما  بالصور  امدتهم  التي  الحروب  فهي  فيه  قوتهم  ويظهروا  فيه  يتدربون  كانوا  الذي 

وألوانها وأهوالها وما يدور فيها من كرٍّ وفرّ , ولمعان سيوف وصهيل خيول , وإنكسار عدو مما ألهمهم دقة في الوصف وحساً في التصوير 
والصور التي انسابت على ألسنتهم  شعراً والتي يمكن ان يدخل اللون في تشكيلها    , وإجاده في التراكيب والتي أمدتهم بالكثير من الاوصاف

 وفيه قال بشر بن ابي خازم : 
 مُـــسَــعَــراتٍ يـــجْــلــنَ بالأبـطـــالِ  يا سُـمَـيْـرَ الـفَعَـالِ مَنْ لِــحروبٍ 

 نَـقـعِـهـا سُـمُوَّ الجِمالِ الابـطـالِ فـي  إلى ذاتِ جَـرسٍ , يَـســمُو الكماةُ 
ـهـا فـي دُرُوعٍ   سَــابِـغـاتٍ مــن  الــحـديــدِ  ثِـقـــالِ  يَــتـَســاقَـوْنَ سَـمَّ
 فــتْ  لـرِيـعِـانها صُــدُورُ الــرّجــالِ  كُــنـتَ تـَصْـلَـى نيرآنهَُنَّ اذا ضا
 وَسُـــمُـر الــعَــوّالـي يَــتـَعــاورتـَـه  وصـريـعٍ مُـسْـتسلـمٍِ بـين بـيضٍ 
 أعْـــوَجــيٌّ  ذي  مَــيـعْــةٍ  وَنـــقـالِ  قد  تلَافـيْـتَ  شِـلْـوَهُ فـوقَ نهـدٍ 
بِـغَـمـوسٍ مِـنْ مُـرهَفاتِ النصَّالِ  فَـصَرفْـتَ السُّـمْـرَ النوَاهِلَ عَـنْهُ 

 (7) 

 للممدوح من بطولة أضفاها عليه في الحروب وبَسالةٍ عُهدت عند الفرسان ففخروا بها.نرى الشاعر في هذه الابيات اورد صورا متلاحقة 
 اللون في اللغة والاصطلاح :    المطلب الاول

كالسواد والحمرة ولونته فتلوّن ولوّن كل شيء   , في تعريفهم للون اذ عرّفه ابن منظور بقوله : ) اللون:هيئة  اللغة العربيةتتابع اصحاب معاجم  
  ( 8)حد (, ما فصل بينه وبين غيره , وقد تلوّنه وكوّنه , والالوان : الضروب . واللون : النوع , وفلان متلوّن : اذا كان لا يثبت على خُلق وا

فلم يكن    اما في الاصطلاح  (9)شيء كالحمرة والسوّاد (كذلك عرّفه ابن فارس بقوله : ) لون : اللام والواو والنون كلمة واحدة . وهي لون ال
اذ  )   لتعرفه بأنه خاصية ضوئية تعتمد على طول الموجة  الدراسات الحديثة جاءت  العديد من  للّون إلا ان  اتفاق على مفهوم دقيق  هناك 

ولوجي ناتج عن اثر يحدث في العين عند  أي ان للون تأثير فسي  .(10)يتوقف اللون الظاهر لجسم ما على طول موجة الضوء الذي يعكسه (
 لذا فهو احساس وصفة للجسم تميزه عن غيره من الاجسام . استقبالها الضوء المنعكس على سطح معين .

 اللون في التراث الادبي والموروث الاجتماعي :  المطلب الثاني
فعلى الرغم من كون الصحراء تخلو من الالوان إِلّا ما ندر إلا أننا نجد   مثّلت الالّوان ملمحاً جمالياً في الحياة العربية ومنها الشعر منذ القِدم

اللونيّة . قلتها    نصوصاً شعرية حافلة بالدلالات  الرغم من  المحيطة به على  بيئته  ادق تفاصيل الالوان في  الى  يلتفت  العربي  كان الانسان 
التي كانت ذات مدلولات عميقة الجذور واكبت الحياة فعكست صورا بيئية . تلك المسميات    ( 11)فيميز بينها و يعبر عنها في ادق المسميات  

فقد اكتسبت    .  (12)ملونة , ولم يكن ذلك عبثيا بل كان له دلالات خاصة ومعانٍ للحياة وصورها تعارف الناس عليها ومنهم الشعراء الفرسان
ا الى جانب دلالاتها  الجاهليين .  الالوان وألفاظها دلالات اجتماعية ونفسية جديدة  اذهان ونفوس  لحقيقية نتيجة ترسبات طويلة علقت  في 

ويفهم    وبمرور الزمن عُدَّ اللون أحد أهم الرموز التي اعانت الانسان في توضيح افكاره بل وأصبح  اللون رسالة بين المرسل والمتلقي فيتبناها
ساسية المهمة في تشكيل القصيدة الشعرية , اذ انه يحمل قدر كبيرا من اما في الشعر العربي فان اللون كان بمثابة البنية الا  المراد منها .

. تنقسم الالوان على ستة اقسام رئيسة هي (13)العناصر الجمالية والاضاءات الدالة التي تعطي ابعادا فنية للعمل الادبي على وجه الخصوص
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وسيتناول البحث الالوان الاسود والأبيض   .  (14)ية في المعجم العربيالاسود والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق وهي الالوان البؤر 
 والأحمر لعلاقتها بالجانب الحربي لشعر الفرسان وهو مضمون البحث .

 القسم الاول:
 اللون الاسود:  -1

ن  ارتبط هذا اللون بمعانٍ دلّت على السوء والموت والدمار من جهة , والمهانة والشؤم من جهة اخرى , فهو يثير الحزن في النفوس والخوف م
عن   المتخلف  والرماد  السخام  و  والظلام  بالليل  يرتبط  انه  اذ   , الالوان  سائر  دون  الطبيعة  في  منفرة  بأشياء  لارتباطه  والشؤم  المجهول 

. وفيه عاب بنو عبس على عنترة بن شداد سواد لونه ونفروا    (16). ولعل ذلك هو سبب النفور منه اذ وصفوا كلما هو سيئ بالسواد(15)الحريق
 منه , لكنه لم يأبه لذمهم اياه لما تحمله بشرته من سواد قال : 

 ولولا سـوادُ الليل ما طلعَ الفجرُ     يـعـيـبُـون لـوني بالسّوادِ جهالة  
 ( 17) بياضٌ ومن كَفي يُستنزلُ القْطرُ  وإنْ كان لوني أسودا  فخصائلي

ل فكذلك  فالشاعر الفارس يخبر قومه بأنهم لم يروا منه إلا لونه و انكروا افعاله وبطولاته الحربية كما قال أن طلوع الفجر لابد له من سواد لي
م , لأنهم  هم لن تقوم لهم قائمة لولا بطولاته في الدفاع عنهم وعن حِماهم , فقد كان العرب يتشاءمون من ذوي البشرة السوداء , ولا يعترفون به

يربطون بين لونهم ولون الغراب حتى انهم اطلقوا عليهم تسمية ) الأغربة ( , ومنهم عنترة بن شداد وسحيم عبد بني الحسحاس و الشنفرى 
 وغيرهم . 

 القسم الثاني 
 اللون الاحمر:  -2

الساخنة   او  الحارة  الالوان  فهو من  الانسان  التي عرفها  الالوان  اوائل  اللون من  النار والحرارة  يُعد هذا  الشمس واشتعال  المستمدة من وهج 
.  وقد جاء في دلالته النفسية , انه لون الحرب والفتك بالاعداء , اذ يُعَبَّر به عن الشجاعة في الحروب وفيه تَغنّى عنترة بن شداد   (18)الشديدة

 بالحرب وما ارتبط بها من دماء مخاطباً سباع الفلاة  قائلا :
 بُ اتْبَعيني مِنَ القفارِ الخَوالي  اذا اشتعل الحر يا سـباع الـفـلا

بى والرّمالِ  إتـبـعـيـنـي تـري دماءَ الاعادي   سـائـلاتٍ بـين الرُّ
 وإذكري مـا رأيـتِـهِ مـن فِعالي ثم عُودي مِنْ بعد ذا وإُشكريني
 ( 19) لِـبَـنـيـكِ الصغـار و الاشــبــالِ      وَخُـذي مـن جـمـاجم القوم قوتا  

عنترة    فهو لم يكتفِ بان أسال دماء الاعداء , بل دعا اليها سباع الفلاة , لتأخذ من اشلائهم طعاماً لبنيها . وفي لوحة اخرى رسم لنا الفارس
فيهم فخضّب سيفه   الرعب  الميدانية  بن شداد صورة مملوءة بدماء الاعداء بعد ان قتل سيدهم وانزل  الدماء مستعرضاً قوته وشجاعته  بتلك 

 وحمايته مَنْ يلجأ اليه بقوله : 
 وَفِـعـلـي لـه وصـفٌ الى الـدهرِ يُذكرُ  أنا الاسدُ الحامي حِمى مَنْ يلوذُ بي
 بــسـيـفٍ على شُـرْب الـدِما يـتجوهرُ  اذا مـا الـقـيتُ الموتَ عممتُ رأسَهُ 

 وفـعـلي عـلـى الانسابِ يزهو ويفخرُ  تبدو شمائليســوادي بـيـاضٌ حين 
 عـــــدوي  ذلـــيـلا  نــادمـا  يـــتـحـسـرُ  ألا فــلـيَـعـشْ  جاري عزيزا  وينثني 

 (20)وعُـدتُ وسيفي من دمِ القومِ احمرُ  هـزمـتُ  تـمـيـما   ثم  جندلتُ كبَشهم
فه من فقد  أوردَ عنترة اوصافاً عضّدت صوره الشعرية في هذه القصيدة وزادتها قوة الى قوته الجسدية والبطولية اذ نراه يفخر بأنه يُشرِب سي 

 . دماءِ الاعداء فلا يتسخ بل يمضي حاداً فيهم , ويزداد القاً وحدة وأراد بذلك فخره بأفعاله دون نسبه الذي لم يعترف به والده وقومه 
 القسم الثالث : 

 اللون الابيض : -3
. وقد ضمنّه الشعراء   (21)دلّ هذا اللون في مختلف الحضارات على النقاء والطهارة والنظافة والخير والتفاؤل والقدسية والنصر في الحروب

 أوصافهم حينما عبّروا عن انتصاراتهم في الحروب ومنه قول عامر بن الطفيل في غارة لقومه على بني عبس أذاقوهم مرارة الانكسار:
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وع  أبـطـالُ  كِـرامٌ   مـا الــخـيـلُ  جَـدَّ بهـا الـصّهــيــلُ  اذا لــنــا  في  الــرَّ
مَـةٍ  عِـتـاقٍ   تَـــوَقَّـــصُ  بـالــشـبــابِ  والــكُهُــولِ  عـلـى  جُــرْدٍ  مُــسَـموَّ

 وَجــدّ  الــســيـرُ  وانــقــطـعَ الـنـقـيلُ  اذا  مـا الـركـضُ  اسـهَل  جانبَيها
 بـاْبـيــضَ  صـارمٍ  عَــضْبٍ  صَـقـيـلِ  غـادَرْنا  لـقـيطا  ويــومَ الــشّــعــب 

 بــأُسْـرَتِــهِ  و اخْــلَـقَــه   الــقَــبــيــلُ  غــــداةَ ارادَ ان يَــسْــمُــو إلــيــنـا 
 ( 22) نسوقُ  الـبِـيضَ  دَعـواهـا الالـيلُ  فــأُبــنــا غـانَـمـيـن بـمـا اسْـتَفـأنـا 

 . استخدم الشاعر الفارس لفظة البيض بمعنيين فاجتمعت الدلالة على السيف والطهارة او النقاء , وهذا ما عبّر به الشعراء في هذا اللّون 
 الاثر النفسي للّون في شعر الفرسان :المبحث الثاني :

التاث النفس الانسانية لا يمكن اغفاله , ويختلف هذا  الفرد تعكس ما يشعر به , ولها تأثير مباشر على  لنفسية  ير   تعد الالوان مرأة حقيقية 
و الخطوط  ليست الا علامات لحقائق نفسية  مخفية   .فالالوان  (23)بحسب اللون والشخص الذي تتحكم به مجموعة عوامل ذاتية وخارجية

.ان التاثير النفسي يكمن وراء مسالة تفضيل لون ما أو عدة اُلوان كما انه يعكس شخصية الانسان ويكشفها , اذ ان لكل لون  (24)بدواخلنا  
له دو   (25)دلالات خاصة ترتبط به تأثيراً عميقا فتستجيب  النفس  اقدم    ن سواه , ومعنى خاصاً به يؤثر في  تلك الالوان منذ  اقترنت  .) وقد 

ن  العصور بإثارة المظاهر الغريبة في النفس البشرية , فهي تثير الخوف والاضطراب والسعادة والارتياح , والحزن والهلع , لكنها في احايي
ثل اللون الاحمر لون الدم والنار وهو لون  . فمثلا يم  (26)كثيرة تختلف عند الفرد الواحد  بحسب الظروف النفسية التي يمر بها الانسان (

الفارس في ميدان الحرب   اللون الاحمر عند الشاعر  اقوى , ويرد ذكر  لديهم شعور قوي وارادة  الذين يعبرون عن ذواتهم ممن  الاشخاص 
م  فجاء بلفظه , وفيه قوله مشيرا الى  بمفردة اخرى تمنحه معناه ودلالته الحربية . فلو تتبعناه عند عنترة بن شداد لوجدناه قد عبّر به عن الد

 فخره بقوته الحربية :
 ونـــيــــل الامــانـي وارتــفـاع الــمـراتـبِ  لعمرُكَ إنَّ المْـجدَ والفَخر والعُلا 
 بــقـلـبٍ  صَـبْـورٍ  عِـنَـد  وقْــعِ الـمضارِبِ  لــمـنْ يَـلْـتـقي ابْـطالَها وسِـراتَها 

يفِ مَجدا  مُشّيدا ويـبـنـي بحدّ   عــلـى فُـلــكِ الـعـلـيـاءِ فــوقَ الــكـواكـــبِ  السَّ
 اذا اشتـبـكـتْ  سُـمـرُ الـقَـنـا  بـالـقـواضـبِ  ومَـنْ لـم بردّ رمحَهُ مِن دَمِ العِدا 
 حَـقَهُ ويبري  بحدّ السيفِ عُرضَ  المناكبِ  ويُـعطى القنا الخطّيَّ في الحربِ 
 ( 27)وإن مــاتَ لا يُـجـري دمـوعَ الـنـوادبِ  يَـعـيشُ كـما عـاشَ الذليلُ بغصةٍ 

ومثله الشاعر الفارس عامر بن الطفيل  الذي ذكر اللون الاحمر بلفظ الدم , وكان في موقف الحرب , واراد رسم صورة للبطولة الحربية 
 تنكيل فاصطبغت أسنّة الفرسان بدماء الاعداء بقوله: وانكسار العدو لشدة ما أوقعه الفارس وقومه بهم من تقتيل و 
 أبــنـاءُ عـامـرٍ تُــزجـي كــل مُـخـرّجٍ     اذا نَـعـى الـحـربَ نـاعُـوها بَـدتْ  لهـمُ 
 يُـفحّـمُـونَ كـأنَّ الـقـومَ فــي  رَهـــجٍ     عــلــيـهـم الـبـيـض والابـدانُ  سـابِـغَــةٌ 
 وَهُـنّ عالـيَنَ بـابنِ الجَوْنِ في  دَرَجٍ     صَــيَـحْــنَ عَـبْـسـا  غـداةَ الـرّوعِ  آوِنَة  

 أصْـغَـتْ اسِـنّتَها حُـمـرا  من  الـوَدَجِ     وانقضّتِ الخيلُ من وادي الذّئِاب  وقد 
رِ والابطالُ في زَعجٍ     إنْ تـسـألي الـخـيلَ عـنّـا فـي مـواقـفِها   ( 28)يومَ المشقَّ

باستخدام لفظ  ويستمر التأثير النفسي للحرب على احساس عنترة بن شداد فلا يزال مستخدما اللون الاحمر في وصف المعارك ولكن هذه المرة  
 اخر وهو النار لتدل على قوة وشدة بأس الشاعر وفروسيته مفتخراً بها وبشجاعة قومه قائلًا: 

 يـومَ الـتـقـينا وخيلُ الموتِ تَستبقُ  لـقـدْ وَجدنا زَبيدا  غيرَ صابرةٍ 
 ما تعمل النار في الحلْفى فتحترقُ  إذا أدبروا فعملنا في ظهورهم

 ( 29)عــلـى دمـاهُ وفـي جسمهِ رَمقُ   عاكفة  وخالدٌ قدْ تركتُ الطيورَ 



   

         

 الجانب الحربي انموذجاً  رمزية اللّون في شعر فرسان العصر الجاهلي     

  

  

 وفي صورة اخرى يستمر عامر بن الطفيل ليرسم لوحته الفروسية التي عبّرت عما يختلج احاسيسه التوّاقة للحروب دفاعاً عن قومه واستشفاءً 
قال في  داء فبدم الاعداءِ , نراه استبدل اللون الاحمر بدلالته اللفظية بلفظ اخر وهو الحديد , وأراد بها السيوف وما تولّده من نيران تحرّق الاع

 ذلك : 
 فـقـد  فَعلَتْ  وآلتْ  لا تعودُ  ألآ طرفـتْـكَ  مِن  خَبْتٍ  كنُودُ 
 ولــم يُخبركِ بالخبرِ الجُنودُ  كـأنـكِ لــم تَـريـنـا يَـوم غَــوْلٍ 
 تَـعَــضّ سَراتَهمُ فينا القُيود   بـمـا لاقَـتْ سَـراةُ بـنـي لُـجـيمِ 

 صـباحا   مِثلَ ما لقيتْ ثمودُ  بالمَرداءِ لاقتْ وعـبـدُ الـقـيـسِ 
 (30)ومُطّردٍ  لهُ  يَقِدُ  الحديدُ  صـبَـحْـناهُم  بـكـلّ  اقَبِّ  نَـهْـدٍ 

وحينما يعود الشاعر من ميدانه الحربي تصفو روحه فيكون للّون معنى اخر في ذاته . فهذا عنترة ابن شداد يتغنى بحبه لابنة  عمه عبلة  
لكنه يتناهى الى مسامعه ان عمارة بن زياد العبسي قد خطبها , وان اباها وافق عليه لماله وشهرته فغضب عنترة واخذ يتوعد وينكر عليهم  

 ضارب مشاعره و قال : ذلك فتت
 وجــازى بـالــقــبـيـح بــنـو زيـادِ  إذا جَــحَــدَ الــجـمـيـلَ بـنـو قُـرادِ 

 كـمـا زعـمُـوا وفـرســـانُ الــبـلادِ  فَـــهـم سـاداتُ عـبـسٍ أيـن حَـلُّوا 
 بـالــفـسـادِ إذا أصــلــحـتُ حــالـي  ولا عَـــيـــبٌ عــلــيَّ ولا قــــلامٌ 

 إذا مـا الــصّــخْــرُ كرَّ على الزّنادِ  فــإن الـنّـارَ تُــضـرَمُ فـي جـمــادٍ 
 كـمــا يُــرجـى الــدَنـوُ مـن الـبـعادِ  ويُـرجـى الوصلُ بعدَ الهجرِ حينا  
 (31)ولا ذكـرتْ عـشـيرَتـكُم وِدادي حَـلمـتُ فـمـا عِـرفـتُـم حقَّ حِلْمي

الذاتي لتفضيل   النفسية , والموقف الذي هو فيه , كما يبرز الجانب  اللون الواحد يختلف عند الفرد الواحد بحسب حالته  مما تقدم نجد ان 
الفرسان ونفوسهم وكيف وظفوها وعبّروا من خلالها عن   الشعراء  تأثير الالوان على ذوات  البحث هو  للون معين . وان ما يهم  شاعر ما 

سيما واقعهم الحربي مستعينين بألفاظ والوان معينة , ولم يكتفوا بذلك اذ كانت غايتهم تأطير صورهم تلك بإطارات ذات ابعاد  مشاعرهم ولا
قبل  الاضافة اليه  افتقرت  الالوان ميزة ربما  عليها  لتضفي  بذاتها  , وعن    (32)متحركة  التعبير  الشاعر ووسيلته في  اداة  الالوان هي  , لان 

. وبذلك يمكننا القول ان الوظيفة الاساسية للّون هي نقلها افكار الفرد ومشاعره وانفعالاته الى  (33)شاعر تجربته الى وجود فنيطريقها يحيل ال
 .  (34)المخاطب
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. ويعتمد على قدرة    (35)  الشعرية المنبثقة عن ذلك اللون يضفي اللون قدرات جديدة من الاثارة وتوسيع القابليات لهيكل النص ليخدم الصور  

كلمات الشاعر وتمكّنه من اثارة مكنونات المتلقي النفسية والفكرية , فيضفي على النص الشعري تكثيفاً دلالياً وصوراً شعرية قد لا تمنحها ال
,  (36)مجردة منه الفرسان ما خاضوه من حروب ومعارك طاحنة  الشعراء  فقد صوّر  قوتهم وأعدادهم  .  , كما سجلوا  فيها  فسجلوا كل حدث 

  وأسلحتهم , ولم يتوقفوا عند ذلك بل انطلقوا يصورون ما دَلّ على ضعف وتخاذل اعدائهم وانهزامهم امامهم بعد ان اتخذ اولئك الفرسان من 
, الاحمر , الأسود , الابيض جعلوها سمة للمعارك الالوان اداة تبلغهم غاياتهم وهي اثارة الرعب في قلوب الاعداء مركزين على الوان معيّنة  

,  وخصّوها بتلك الاجواء لتكامل صورهم الشعرية .لقد اختار الفارس عنترة بن شداد ما يناسب لوحته الحربية من الوان أوحت لفعله البطولي  
 فركّز على اللون الاحمر , لما له من تأثير ووقع في نفوس الاعداء قال 

 كـالـرّعـدِ تدوي في قلوبِ العسكرِ  ة   عِـبسية  فـصَرختُ فيهم صرخ
 وصـدمـتُ مـوكِبَهُم بصدر الابجرِ  وعطفتُ نَحوهُم  وَصِلْيتُ عليهم 
 أعجازُ نخلٍ في حضيضِ المحجزِ  وطـرحْـتهُم  فـوقَ الصّعيد كأنهُمْ 
 مـنـهـا فـصـارتْ كالـعقيقِ الاحمرِ  ودمـاؤهم فـوقَ الدُّروع تخضبتْ 
 (37)ويـخـالُ أنَّ جـوادَهُ لــم يـعـثـرِ  ولـربَّـمـا عـثَـر الـجـوادُ  بـفارسٍ 
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قول  ولم يغفل الشعراء الفرسان عن ذكر الحيوانات المفترسة و الوانها وما ترمز اليه في رسم تلك الصور للدلالة على قوة الفارس وفيها جاء 
 عنترة بن شداد :

 وُلَّــيـتُ مُـنهـزمـا  هـزيـمـةَ مُـدبـرِ  ا  أنـنـي يــاعـبـلَ هـل بُـلّـغـتِ يـومـ
 ضـاري الـذّئابِ وكاسراتُ الأنسرِ  كــم فـارسٍ غـادَرتُ يـأكلُ لـحــمَهُ 
 والسّـابـغـاتِ بـكـلّ ضربٍ مُـنـكرِ  أفْــري الـصـدورَ بـكلّ طـعنٍ هائلٍ 

 قُطرٍ موعرِ ركـضِ الـخيولِ وكلّ  وأذا ركبتُ ثرى الجبال تصبحُ من
 (38)حـولي فتطعم كَبدَ كلّ غَضنفرِ  وأذا غـزوتُ تـحـومُ عُـقـبـان الفلاَ 

ويجعل بشراً بن أبي خازم من الخيل وما اصطبغت به من دماء الاعداء محوراً صاغ فيه صوره الشعرية  البطولية مفتخرا بقوته وقومه وشدة 
 بسالتهم في الحروب قال : 

 نَـــشــفــي  صُــداعَـهُـمْ  بـرأسٍ  مِـصْـدَمِ  كُـنّـا  إذا  نَـعـروُا  لـحـربٍ  نَـعـرَة  
يوفِ,ونعتري نَـعـلُو القِ   والـخـيــلُ مُـــشْـعَـلـةُ الـنُّـحـورِ من الــدّمِ  وانسَ بالـسُّ

 ( 39)السّـبـاعِ  بـكـلّ  اكلَفَ  ضيغِمِ   خَـبِـبَ  يَخْرُجنَ  مِنْ  خللِ  الغُبارِ عـوابِسا  
وقد حاول ان يُحشّد المزيد من الالوان العنيفة التي اوحت بالقوة    نجد ان بشراً قد استعان باللون الاحمر لهيبته وهيمنته في الحرب )الدم( , 

 والشدة , فقد وصف الخيل وما تثيره من غبار عند اشتداد المعارك واسوداد اجوائها.
 توظيف الالوان في السلاح : المطلب الثاني

في اهميتها  يضاهي  حداً  بلغت  اسلحتهم  بذكر  بالغاً  اهتماماً  الفرسان  الشعراء  البطولية  ابدى  ومواقفهم  من   (40)حياتهم  معهم  تحققه  وما   ,
قلوب  في  الرعب  تُنزل  قوة  ليمنحوها  الانتصارات  تحقيق  في  بتحشيدهم لالوانها وأوصافها لإبراز دورها  , وذلك  انتصارات في وقائع خالدة 

. كما ذكروا الفَرس    (41)تم بها الشعراء الفرسانالاعداء , فكانت الفاظ السيوف البيض , والرماح السمر من اكثر تحشيدات الالوان التي اه
المؤزرة . وفيها وصف عمرو بن شأس   والدروع .....فصوّروا بها قوتهم وقوة اسلحتهم ودورها في إراقة دماء الاعداء وإحراز الانتصارات 

 الاسدي احدى معارك قومه وهو فيهم فذكر أسلحتهم واضفى عليها من الالوان التي اجتمعت معها فحققت  النصر قال: 
 وَأشـيـبَ لـم يُـخـلـقْ جـبـانـا  ولا وَعْـلا   بـكـلّ  فتى   رخو  النجّادِ  سِمَيْدع

 مِـن  الـخـطّ أو هـنديـةٌ أحـدِثَـتْ صَـقْـلا   بــأيــدهـم سُـمْـرٌ شِـدادٌ مُـتـونُهـا 
 ( 42)صَرَفنا الى اخرى يكون لهم  شُغْلا   إذا  مـا فَــرغْـنا فـي قِـراعِ كـتيبةٍ 

يتجنبوا قوما تحت حماية بني عامر لأنهم حاضرون للدفاع عنهم , مفتخراً بقومه وبطولات فرسانهم   ويهدد عامر بن الطفيل أعدائه وينذرهم ان 
ذاكراً أسلحتهم من رماح , وسيوف غير متناسٍ الفَرس ودورها في إحراز النصر وكل تلك الاسلحة اجتمعت تحت راية كتائب الجيش البطل  

 فتحققت الانتصارات قال في ذلك :
را  مـيـرا   ولا  تـوطِهاتـجــنـبْ  نُـ  فــإن بـهــا عـامـرا   حُـضَّ

 يُـفـطرن  مِلْ  عَلَقِ  الاحمر  وإن  رمـاحَ  بــنــي  عـــامـــرِ 
 اذا مـا الـكـسـائـر لـم تـجـبر  هـم  الجـابرونَ  عِـظام الكسيرِ 
 ح انف المدحج  ذي  المغفر وهم  يـضربـون غـداة  الـصبا 
 اذا  ثـوّرُ  الـقـسـطلُ  الاغبرُ  يــقـيـمـون  للـحربِ  صغارهـا 

 هُ يَـعْـجِزُ عن ضَمها المشِقر  كـماةٌ  حـمـاةٌ  اذا  ما  الشـفـا
 اذا  الـهـبـتْ  لـها  تُــسْـعَــرُ  يـطـيلـون  للـحرب  تـكـرارِها
 عُـنـكـم  الـمخبـرُ سيـكـذِبُـه   وإنّ الـــذي قــد أتــيــتــم  بــه 
 (43)تـلـقـى كـتـائـبها  الحسرُ  ســـتـعــلـمُ  إن رُمـتُـوهُــم  إذا 

وقد  يمتدح شخص فيوصف بصفات الاسلحة بيد الفرسان مثلما مدح قيس بن زهير الربيع بن زياد فأضفى عليه سمات البطولة والنصر  
 بقوله: 
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 أبـيـهـم فـيـمن يضيعُ ذمـارَ  لعمرك  ما اضاع بنو زيادٍ 
 (44)صوارمَ  كلها ذكر ضيعُ  بـنـو جـنـيـة ولـدت سيوفا  

 من هنا نجد ان الشعراء الفرسان أضفوا  صفاتاً لأسلحتهم من الالوان المحيطة بهم . والمعبرة عن رموزٍ غدت معلومة لديهم ولدى مجتمعهم  
اءوا باللون الاحمر فجعلوه صفة ملازمة للسيف والرمح ,ادوات القتال وإحراز نصرهم فهو , فإذا ما أرادوا إبراز قوتهم وشدة تنكيلهم بالاعداء ج

 . رمز للدم عندهم . اما اللون الاسود فهو رمز الحزن الذي يخيّم على الاعداء نتيجة الانكسار الذي يحيقه الشاعر الفارس وقومه بخصومهم 
لحرب ذكروا تلك الاسلحة وهي كناية عن انهم يدافعون عن الحق ويحافظوا عليه  واما اذا ما أرادوا مدح شخص او اشخاص لقوتهم في ا 

 وينصرونهم . 
 خاتمة البحث :

 توصل البحث الى
فهم حَماتها في السلم والحرب , فكانت تجعلهم في    أنَّ العرب اهتمت بفرسانها كما اهتمت بشعرائها الذين عُدوا سفرائها في القبائل ,   -1

كلاهما  الطبقة الاولى من طبقات القبيلة وتشركهم في اتخاذ قراراتها , وأذا كان أنْ اجتمع الشعر مع الفروسية كان ذلك مدعاة فخر للقبيلة , ف
 الشعر والفروسية يكملان بعضهما بعضاً .

افراده بموروث عن كل ج -2 المجتمع حياة  الحياة ورمزه , ومنها  أمدّ  لون ومعناه في  المجتمع تسمية كل  اتفق  التي  وانبه ومنها الالوان 
دة لها الالوان ورموزها في حياة الشعراء الفرسان الذين اضافوا عليها من خبراتهم الاجتماعية معانٍ جديدة نبعت من دواخلهم فكوّنوا صورا جدي

 وا لنا ما جرى في ساحات الوغى من الوقائع الحربية . , عبّروا من خلالها عن صورهم الحربية , فنقل
للالوان انعكاسات نفسية على الشعراء الفرسان , ولكل لون أثر في النفس يختلف عن الاخر , ومن شخص لاخر , ومن حالة لاخرى .   -3

لها افكار الفرد ومشاعره وانفعالاته الى فالمفردة في موقف الفرح تختلف عنها في موقف الحزن او الحرب , فان الوظيفة الاساسية للون هي نق
 المخاطب .

اضفت الالوان وما اثارته في نفوس الفرسان صورا شعرية وسماتا جديدة في الحروب والسلاح , تلك الالوان التي ركّز عليها الشعراء  -4
 ض , لعلاقتها بالحروب .الفرسان واتخذوها مادة وظفوها في اشعارهم ومنها اللون الاحمر , اللون الاسود . اللون الابي
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